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 يالاقتصاد الإسلام يحول معوقات البحث ف
 للأستاذ الدكتور محمد نجاة االله صديقي

 
 يعبدالحميد الغزال. د.أ: تعقيب 

 
لمنظمـة  . .صـديقي محمد نجاة االله    . د. وأثمن على تهنئة الأخ والصديق أ      ي، أثن بداية -١

ناك عوائق تعترض   ه"، على جهودهم واعترافهم بأن      ي السابع للاقتصاد الإسلام   يالمؤتمر العالم 
 نهايـة   ي جاءت ف  يتلك التهنئة الت  "..  تحتاج إلى مناقشة جادة    ي الاقتصاد الإسلام  يسبل البحث ف  

 أهنـئ الأخ    بدوريوأنا  ". الإسلامي الاقتصاد   فيمعوقات البحث   " المعنونة   ،ورقته البحثية القيمة  
 .ها والمحاولة الجادة لمعالجت، على العرض الأمين والرصين للمشكلةيصديق

. د. تناولت الورقة، بعد التقديم حول أسباب تناول المشكلة، عدداً محـدداً لمـا يـراه أ                -٢
 ـ ي الاقتصاد الإسلام  يأمام البحث ف  " معوقات" من وجهة نظره،     ،يصديق  ـ   ي، والت  ي لخصـها ف

والقواعد الأخلاقيـة البحثيـة،     " الكافي "يالدراسات التاريخية والتجريبية والدعم المؤسس    " غياب"
 يوبالرغم مـن تسـليم  . ي وبين المقدس والإنسان  ، التمييز بين الأساسي والهامشي    يف" لإخفاقا"و

 مـن معظمهـا،   ي تعانوالتي ،"المعوقات" الورقة تحت   يبصفة عامة بكثير من تفاصيل ما جاء ف       
 ـ  "الناميـة " بلادنـا    ي بقية فروع المعرفة الإنسانية ف     يبدرجة أو بأخرى، البحوث ف      لا  ي، إلا أنن

، وقطعه الجازم   ي الاقتصاد الإسلام  يركه بالقطع نظرته التشاؤمية الحادة حول واقع البحث ف        أشا
 ـ يالدراسات التاريخية والتجريبية والدعم المؤسس    " بغياب"والصارم    هـذا  ي والقواعد البحثيـة ف
فهـذه النظـرة    . ي، والمقـدس والإنسـان    ي والهامش ي التمييز بين الأساس   يالإخفاق ف "المجال، و 

أعمال جادة وجهود علمية رصينة وتطبيقات عملية واعدة        " إلغاء" ببساطة   يعية الجازمة تعن  القاط
ومأسسة متنامية طوال ما يقرب من نصف قرن، أسهم المؤلـف نفسـه فيهـا إسـهاماً أصـيلاً              

 .ومشكوراً

، ليس بالقطع مرجعـه     ي الاقتصاد الإسلام  ي تطور البحث ف   ي هناك تباطؤ ف   ، صحيح -٣
 ومـا هـو     يكالخلط بين ما هو إسلام    . .الثنائيات الكبرى الحاكمة للعملية البحثية    إلى الخلط بين    

، وبين الإسلام والمسلمين، وبين ما هو فكر، وبـين          ي وما هو عصر   يما هو تراث   وبين" يغرب"
 ـي وبين ما هو مثال،ما هو سلوك، وبين ما هو ثابت وما هو متغير   وبـين مـا   ،ي وما هو واقع

. ي وما هو عالم   ي، وبين ما هو محل    ي وبين ما هو أساسي وما هو هامش       ،يمقدس وما هو إنسان   
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ولا يمكن إرجاع هـذا  .  تماماً فحوى هذه الثنائيات ومدى تكاملها أو تنافرها  يعي ئالمبتدفالباحث  
 ـ: "إذ يقـول مفسـراً    . يقرر الأخ صديقي  كما  " تغير الزمن "التباطؤ إلى     السـتينات   عقـدي  يفف

إيجـاد  "واستهداف " يلعشرين، كان عالم الإسلام يستثيره كل ما هو إسلاموالسبعينات من القرن ا   
فنرى أن هناك انهيـاراً     . . الوقت الراهن  يأما ف : " ويستطرد قائلاً ". ية والاشتراكية بديل للرأسمال 

. .الإسلامي مجال التمويل    يعن مؤهلات ف  ".. ، وبحثاً حثيثاً من قبل الشباب     " الأفكار العظيمة  يف
أليس هذا البحث، من منطلق ما لا يدرك        ". حتياجات المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية    لتلبية الا 

إن انخفـاض   ! ؟ي إسـلام  ي طريق إقامة نظام اقتصاد    يكله لا يترك كله، خطوة جادة وكبيرة ف       
 بدايات هذا القرن مقارنة بالثلث الأخير من القرن         ي ف ي الاقتصاد الإسلام  يوتيرة تطور البحث ف   

، إلى شدة الإقبال نسبياً على هذا الفرع القديم الجديـد مـن فـروع       ي تصور ي ف ، ترجع يالماض
 بـل تخلفهـا،     ، الفترة السابقة من ناحية، وإلى ضعف الأنظمة الإسـلامية         يالمعرفة الإسلامية ف  

 مما دفع بعض هذه الأنظمـة  ،"الآخر" من يوتفتيـتها أمام الهجمة الشرسة على كل ما هو إسلام  
 . هذا المجال أولوية متدنيةي بإعطاء البحث ف،"الصورية" السلامة إلى إيثار

 ـي الاقتصاد الإسلامي تتبنى الورقة فرضية انحسار حركة البحث ف       -٤  هـذا القـرن   ي ف
، أو مـا    ي الإسـلام  ي والمالية الإسلامية، على حساب النظام الاقتصاد      يلصالح التمويل الإسلام  

 هذه الفرضية، لوجدنا أنهـا تتسـم جزئيـاً         يولو وقفنا ف  " يةبالفكرة العظيمة السام  "أسمته الورقة   
 ولـو جزئيـاً     يوذلك لأن تزايد الاهتمام بالمالية الإسلامية يعن      . بالشكلية، وليس بالعمق المناسب   

 ـ       . يأيضاً تزايد الاهتمام بالاقتصاد الإسلام      بالأسـاس   يلماذا ؟ لأن المصـرفية الإسـلامية تعن
إعمـاراً لـلأرض    . .ن والمستثمرين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية     الوساطة المالية بين المدخري   

 ومن ثـم تنميـة   ، وفقاً لأولويات إنمائية إسلاميةيبإقامة مشروعات إنتاجية وتنمية للمال الإسلام   
الماليـة  " كما تهـتم  . احتياجات أفرادهي تلبيالت" الطيبات" القدرة الإنتاجية للمجتمع المسلم لإنتاج  

 المصرفية الإسلامية والمالية العامـة      ، إذاً .بقضية التوزيع العادل لهذه الطيبات    " سلاميةالعامة الإ 
 كما تنشغل أيضـاً     ، الوحدة الإنتاجية  أي. .الجزئيالإسلامية تنشغل بقضية الإنتاج على المستوى       

 ـ      ي الاقتصاد الإسلام  يأ. .يبهذه القضية على المستوى الكل     اً  لكل من حيث نشاطه إنتاجاً وتوزيع
فإذا لم يكن هذا هـو      . . العلاقات الاقتصادية الدولية   ي أ ، وعلاقاته مع بقية دول العالم     ،واستهلاكاً

 ! الاقتصاد ؟يفماذا يعن. .ما نعنيه بالاقتصاد كفكر وبالاقتصاد كنظام

قـد  " لأنهـا    ، على أن دراسة ومعرفة التاريخ أمر شديد الأهمية        ي اتفق مع الأخ صديق    -٥
 أختلـف  ولكننـي  ."الأخطاء وتشجعنا على السير على خطى ونهج الذين أفلحوا     تنقذنا من تكرار    

 شـكلها الـراهن تعاملـت مـع     ي فيجذرياً معه عندما يجزم أن معظم أدبيات الاقتصاد الإسلام 
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أنهـا تقـع فـوق       " ي أ ،القواعد والمفاهيم ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية على أنها من الثوابت         
وهذا على عكس   . بالعوامل المستحدثة والمستجدة  " لا تتأثر "وعلى أنها   " كاناعتبارات الزمان والم  

 المعـاملات   ي الأشياء أ  ي الحياة الاقتصادية على أساس أن الأصل ف       يما يعتقده ويطبقه الكافة ف    
الإباحة أو الحل، وأن الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها أينما كانـت وحيثمـا وجـدت وفقـاً                   

 .ذاً بالأٍسباب وإعماراً للأرضللضوابط الشرعية، أخ

 نقف عليها من خلال الدراسـات التجريبــية لا يمكـن أن             ي عند معرفة الأرض الت    -٦
". مثـالي " عند مقاربة مـا هـو        ي الإسلام ي السابق بالنموذج الاقتصاد   ينقارن النموذج السوفيت  

اعة، وليس خارج هذه     حدود الاستط  ي ف ي قدرة الإنسان على الفعل، أ     فييدخل  " إسلامياً "فالمثالي
إذا كان مستنداً إلى الكتاب والسـنة،       " برنامج المصلحين "كما أن   . القدرة أو بعيداً عن هذه الحدود     

 لا يمكـن أن يصـطدم مـع        يلا يمكن أن يصطدم مع المصالح المعتبرة شرعاً للشعوب، وبالتال         
رافـات عـن المثـال،      وإذا حدثت انح  . الاهتمامات الخاصة بالشعوب الإسلامية المعتبرة شرعاً     

" ار على أسـاس أن      س فهناك منظمات ذاتية تصحح الم     ،" الإنسان ضعيفاً  قخل" ويمكن أن تحدث    
 ".لا ضرر ولا ضرار"و " الدين المعاملة

 بالنسبة لعملية مأسسة العملية البحثيـة وتشـجيع الجهـود      ي أتفق تماماً مع الأخ صديق     -٧
 تحصل الأمة على توجه يكون ضارباً بجـذوره، علـى           أنه ما لم  "يرية والتطوعية للقيام بها،     خال

 فيما يتصل بالحاضـر، ومفعـم   ي، ويتم إقناع الناس به بأنه واقع     ي الماض ينحو قابل للتصديق ف   
بالثقة فيما يتصل بالمستقبل، فقد يجرف سيل من الأزمات الكثير من التقـدم السـريع والجهـود                

 إنشاء وإدارة أقسام علميـة  يس فقط بالمشاركة ف ولقد شرف كاتب هذه السطور لي     ،هذا". الواعدة
 ـ     ي ف يللاقتصاد الإسلام   ي عدد من الجامعات العربية والإسلامية، وإنما أيضاً شرف بالمشاركة ف

 كمـا رأس    ،ي الاقتصاد الإسـلام   يإنشاء إدارة بعض المراكز والمعاهد المهتمة أساساً بالبحث ف        
 ولجنـة التنسـيق   ، المصارف الإسلاميةي البحوث ف  لعدد من السنوات، لجنة التنسيق بين إدارات      

 ـ ي تدرس الاقتصاد الإسلام   يبين الأقسام العلمية والكليات الجامعية الت       الجامعـات العربيـة     ي ف
 ، للبحـوث والتـدريب   يلمعهد الإسـلام  هاتان اللجنتان كانتا تحت إشراف وتمويل ا      . والإسلامية

 . للتنمية بجدةيالتابع للبنك الإسلام

 ـ              -٨  الاقتصـاد   ي لا شك أن حماية الحقوق الفكرية أمر بالغ الأهمية لتطـور البحـث ف
 كثير من دولنا الناميـة،  ي ف– مع الأسف – على هذه الحقوق أمراً شائعاً    ي ويعد التعد  .الإسلامي

 مـن أن    يوعليه، اتفق تماماً مع مـا أكـده الأخ صـديق          . بالنسبة لشتى فروع المعرفة الإنسانية    
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 ـ  " و   ،دفق البحوث ستتوقف أساساً على هذه الحماية      استمرار ت  يضـر  . . البحـوث  يأن الغش ف
 ـ        ي، ويشكل ف  "المجتمع أكثر مما يضر الضحية      ي النهاية عقبة حقيقية أمام تطور العملية البحثية ف

 .يالاقتصاد الإسلام

 الإسـلام  أكد بحق على أن      ،ي وما هو هامش   ي ما هو أساس   ي عندما تناول الأخ صديق    -٩
فالثوابـت تعـد بمثابـة      .  وشدد على أن للإسلام ثوابته ومتغيراته      ،الح لكل زمان ومكان   دين ص 

 ـ  .  يتعين الحفاظ عليها والتمسك بها     يالأصول أو الجذور، أو قل المبادئ الت        يبينما المتغيرات ه
 المواقـف وفقـاً     ي تتشكل وتتغير بفعل ظروف المكان والزمان، أو قل ه         يبمثابة التفصيلات الت  

 الاقتصاديين والاجتماعيين بتحديد ما هـو ثابـت أو          ي الأخ صديق  ض ح ، وعليه . المعاش للواقع
وإن ". ف والتغيير يمناسب لأن يخضع للتك   " من سمات الإسلام، وما هو متغير أو        " يخالد وعالم "

 ثقافتنا الإسلامية قـائم فعـلاً، بـل معلـوم مـن الـدين               يكنت أسارع فأقول أن هذا التحديد ف      
عد ذلك استطرد قائلاً أن جمع هذين الفريقين معاً تحت سقف واحد لم يسـفر عـن    ب! بالضرورة  

 ـ عنتائج إيجابية مناسبة، بل أستغل من قبل البعض لعرض بضا      إسـلامية  " أغلفـة  ية تقليديـة ف
 أو  ي التـأمين التعـاون    ي، أ يثم ضرب مثلاً على ذلك بالتأمين الإسـلام       . باسم الإسلام " سطحية
 يختلف أساساً، على تفصيل لـيس هـذا         يفالتأمين الإسلام . لف معه جذرياً  وهنا، اخت . .يالتكافل

جسـيم و   " غـرر " بأنواعه المختلفة، ذلك لأن الأخير يقـوم علـى           يمكانه، عن التأمين الوضع   
 وعليه، يعد هـذا     . ومن ثم استغلال وأكل لأموال الناس بالباطل       ،مر مح "ربا"واضحة و   " مقامرة"

 . السلبية فيما يخص التعاون بين الفريقينيية الأخ صديقالمثال تفنيداً واضحاً لرؤ

أسفل  "ي يضع مسألة التخلص من الفقر ف      ي الاقتصاد الإسلام  ي أما مقولة أن البحث ف     -١٠
 يرلأثرياء لجعلهم أكثـر ثـراء، لا أد        صدرها استثمار فوائض ا    ي، بينما يضع ف   "قائمة أولوياته 

باً حقيقية على مشكلة الفقر، والإسلاميون منذ القدم        فالإسلام جاء حر  !  أساس توصل إليها   يعلى أ 
 فبجانـب   . سلم اهتمامـاتهم البحثيـة والعمليـة       ي ف يوحتى الآن أعطوا هذه المشكلة أولوية أول      

 كان التشـديد علـى فريضـة       ،مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات التطوعية والنفقات الشرعية      
مالية عامة تدفع إلى توزيع عـادل وكفـؤ          عادل وفاعل و   يإعمار الأرض من خلال نظام تمويل     

نظـام  . . مجابهة ومعالجة مشكلة الفقـر ي ما هو أكثر جدوى فكاقتصادي وأقول   .للدخل والثروة 
ومالية عامة تعامل الجميـع وفقـاً لقـدراتهم     . . الربح والخسارة  ي قائم على المشاركة ف    مصرفي

ات الكبيرة تشجيعاً للاحتكار وتركيـز       قائم على الربا والتحيز للمشروع     يالمالية، أم نظام مصرف   
 مشكلة الفقر   ،صحيح!  يقع عبئه الأكبر على صغار الممولين دون أثريائهم ؟         ي ونظام مال  ،الثروة
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 بخاصة، وسـوء    ي وهذا يرجع إلى تفضيل أنظمتنا للبديل الثان       ،ما زالت بيننا بشكل حاد ومتفاقم     
 .لين تتسم بهما هذه الأنظمة بعامةإدارة للاقتصاد والمجتمع بسبب فساد واستبداد مستفح

 تعترض سـبيل    ي التوكيد على أن جميع العوائق الت      ي ف ي أتفق تماماً مع الأخ صديق     -١١
ولعـل  . . قابلة للإزالة، ونحن قادرون على إزالتها بإذن االله        ي بحوث الاقتصاد الإسلام   يالتقدم ف 

 على  ،"جوانب البحث ذات الأولوية   "من الأفضل لنا أن نبدأ المسيرة بتحويل الموارد الراهنة إلى           
 وفصل الإضافات الخارجية والبشرية عـن  ،ينتصر المضمون أو الجوهر على الشكل "أساس أن   

 ،هـذا  .القرآن والسـنة  :  بإجماع الأمة، هما   ، لابد أن نشدد   ،ولكن المقدس  ."ما هو خالد ومقدس   
 ."يين المهديين من بعـد ء الراشد  وسنة الخلفا  يعليكم بسنت " ،  لإضافة إلى سنة الخلفاء الراشدين    با

  استناداً إلى أن الحكمة ضالة المؤمن أينما       ي الاقتصاد الإسلام  ي، تنفتح العملية البحثية ف    وبعد ذلك 
 المعاصـر،   ي الفكر والتطبيـق الإنسـان     ي أو ف  ي التراث الإسلام  ي وحيثما وجدت سواء ف    كانت

 حياة المجتمع المسلم بفعل المكـان       ي مستنير مع المتغيرات الحادثة ف     يوعلى أساس تكيف إبداع   
 ويأخذ بأحداث ما ابتكره العقـل       ،شرعاً وجوداً أو عدماً   " المعتبرة"  يدور مع المصلحة     ،والزمان
 مجال المعاملات بهدف إعمـار  ي فيأ" الأشياء" من أفكار وسلوكيات للتعامل الكفء مع        يالبشر

 .الأرض وتقدم المجتمع

 وكأنها قدر لا فكاك منه، يتعـين أن نتـأقلم           ،"العولمة"  إلى   ي أما إشارة الأخ صديق    -١٢
صـحيح،  .  تجاهه، فهذا أمر مرفوض تمامـاً      ي الاقتصاد الإسلام  ي ونوجه بوصلة بحوثنا ف    ،معه

 السوق الدولية مع الآخر بشرف وفعاليـة،        ي نتنافس ف  ييتعين أن نعيد ترتيب بيتنا من الداخل لك       
" العولمـة " د هذا الترتيب من خلال البحوث بما يتفق وهذه           ولا يجب أن نعي    ،أساساً وفقاً لهويتنا  

 ، مجال الاقتصاد، أو غيره من المجـالات ي فانفتاحنا ف.بغض النظر عن خصوصياتنا ومصلحتنا 
"  للاتسـاق مـع      أو،  "الآخـر " وبالقطع ليس لإرضاء     ،مستمد ومستند أساساً إلى الكتاب والسنة     

 ـ    ي ف ،ومع ذلك ! مهما كان الثمن  " العولمة  فُرضـت مـن دول الشـمال،      يإطار هذه العملية، الت
 ـ      الصندوق والبنك  ي وه ،بعناصرها المعروفة  ة ودبلوماسـية    الدوليان ومنظمة التجـارة العالمي

بين " عادل "ي هناك ضرورة ومصلحة لا تحتاجان إلى تشديد لإحداث تعاون اقتصاد          ،المؤتمرات
ا وبين دول الشمال، على أسـاس مـن          وبينه ، بعضها البعض  - ومنها الإسلامية  –دول الجنوب   

 وبعيداً عن الاستغلال والتبعية، بهدف خيـر        ،اً للندية قالاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة، تعمي    
 .ورخاء البشرية جمعاء
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 الاقتصـاد  ي النهاية، بالرغم من إمكانية تقديم قائمة أخرى من معوقات البحث ف        ي وف -١٣
 ـ        ي الست الت  ، بالإضافة إلى المعوقات   يالإسلام  ي عالجتها الورقة، إلا أنه تبقى الحقيقة المتمثلة ف

 دولنا الإسـلامية    يف" يمناخ صح " غياب   ي لم تشر إليها الورقة أصلاً، ه      ي الت ،أن العقبة الكئود  
 غيره من المجالات المكونـة  ي، أو في الاقتصاد الإسلامي مجال البحوث ف  يللقيام بتطوير جاد ف   

 فاسدة تقيد حرية المـواطن،      ، مستبدة ،"متخلفة"يرجع بالأساس إلى أنظمة     وهذا   .لحياة مجتمعاتنا 
 بداية هـذه السـطور، قامـت العمليـة         ي كما أكدت ف   ، ومع ذلك  .وتهضم حقوقه، وتهدر كرامته   
 فما بالنا إذا تغير هذا إلى الأفضل؟ فنأمل         . هذا الجو غير المناسب    يالبحثية بمعدلات متصاعدة ف   

 تعود هذه الأنظمة إلى رشدها، وتطبق صحيح إسلامها، فتنهض البحـوث            معالجة هذه العقبة بان   
 . كافة المجالاتي وتحدث النهضة ف،بمعدلات متصاعدة
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